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ْقـد {: في الظلمات كمـا قـال االله تعـالى يهتدى بهًالله كتابه نوراوقد سمى ا:"قال َ
ٌجاءكم من اللـه نـور وكتـاب مبـين ُِ ٌَ َِ ِ َِ ٌ ُ  َ ْ ِيـهـدي بـه اللـه مـن "مـا وظيفتـه؟ ، مـا عملـه؟ "}َُ َ َُ  ِ ِ ِ ْ

ِاتـبــع رضــوانه ســبل الــسلام ويخــرجهم مــن الظلمــات إلى النــور ب ِ َِ ُ َِ ِ َ َ َِ ِ ْ ُ ُ ُ َْ َُ ِ  َ ُ َُ َ ْ  َإذنــه ويـهــديهم إلى ِْ ِْ ِ ِ ْ َ َ ِ ِ
ٍصراط مستقيم َِ ْ ُ ٍ َ ِ." 

ثم لتقرير هذا المعنى وهو أن العلم نور وهداية وبـصيرة يـدرك ـا الإنـسان الحـق 
من الباطل ويدرك ا الهدى من الضلال، يدرك ـا الرشـد مـن الغـي، يقـول رحمـه 

َصلى اللـه عليـه وسـلموقد ضرب النبي :"االله    َ َ ِ ََْ ُ ل مـن حمـل العلـم الـذي جـاء بـه   مثـَ
، أي مـسند الإمـام أحمـد ""المـسند"بالنجوم الـتي يهتـدى ـا في الظلمـات كمـا في 

َصــلى اللــه عليــه وســلمعــن أنــس رضــي االله عنــه عــن النــبي  "رحمــه االله    َ َ ِ ََْ ُ إن «:  قــالَ
، أي صـــفة العلمـــاء، فمثـــل هنـــا بمعـــنى صـــفة، أي صـــفة العلمـــاء في "مثـــل العلمـــاء

، والعلمـاء "النجوم في السماء يهتدى ـا في ظلمـات الـبر والبحـر" كصفة الأرض
ًأيـضا يهتـدى ـم مـن ظلمـات الجهــل والـشبه والـشكوك وسـيبين المؤلـف رحمــه االله 

 .هذا
، أي غابـــت وذهـــب ضـــياؤها، وزال ســـلطاا ونورهـــا "فـــإذا طمـــست النجـــوم"

لا يـصل إلى ، أي أوشك أن يضل من يطلب الهـدى، فـ"أوشك أن تضل الهدى"
 .غايته، ولا يدرك مقصوده

مــن حــديث رشــدين بــن ســعد، " مــسنده" وهــذا الحــديث رواه الإمــام أحمــد في 
 .عن عبد االله بن الوليد، عن أبي حفص، عن أنس رضي االله عنه
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هـــــذا حـــــديث مـــــشهور وأســـــانيده كلهـــــا :"قـــــد قـــــال عنـــــه البيهقـــــي رحمـــــه االله و
 ".ضعيفة

لـضعف رشـدين وكـذلك جهالـة أبي  فليس له إسـناد مـستقيم صـحيح، وذلـك 
 .حفص الراوي عن أنس رضي االله عنه

، يعــني في منتهــى موافقــة الواقــع "وهــذا مثــل في غايــة المطابقــة:"يقــول رحمــه االله
 .فإن العلماء لهم من الإضاءة والنور ما ليس لغيرهم

 حكامـه وثوابـه وعقابـهألأن طريق التوحيد والعلم بـاالله تعـالى و:"يقول رحمه االله 
 .، يعني ليس من الأمور التي تدركها بيدك"لا يدرك بالحس

 الآن يمكن أن تـدرك هـذا المـسجل مـن خـلال اللمـس، بحـسك، أو بنظـرك أو 
بــسمعك، فتــدرك بــالحواس أمــور كثــيرة لكــن إدراك مــا يتعلــق بــاالله تعــالى لــيس مــن 
طرقــه ولا مــن وســائله الحــس، لأنــه جــل وعــلا غيــب، والغيــب لا يمكــن أن يــدرك 

 .سبالح
، نــــرى البراهــــين في الــــسماوات والأرضنــــشاهد الآيــــات ونــــدرك العلامــــات و 

 الدالة على ربنا جل وعلا لكننا لا يمكن أن نصل إليـه بـالنظر إليـه فقـد قـال النـبي
َصلى الله عليه وسلم   َ َ ِ ََْ ُ  .)١(» منكم لن يرى ربه حتى يموتًواعلموا أن أحدا«:َ

، إنما السبيل إلى معرفته هو ما قام من بهرؤيته جل وعلا حتى يؤفلا سبيل إلى 
في قلــب العبــد مــن الفطــرة ومــا أقامــه االله مــن تعــالى مــن الــشواهد والآيــات الخلقيــة 

                                                 

 ).١٦٩"(صحيح مسلم" )١(
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ـــين لهـــم أنـــه {الآفاقيـــة والأرضـــية  ُســـنريهم آياتنـــا في الآفـــاق وفي أنـفـــسهم حـــتى يـتبـ َ َْ ْ َُْ َ  َ َ َ ََ ِ ِِ ُِ ْ ِ َِ ِ َ ْ َ ُِ َ
الحق َْ{)١(. 

م بـــاالله تعـــالى أن تعلمـــه ســـبحانه وبحمـــده مـــن أسمائـــه والثالـــث مـــن طـــرق العلـــ
 .وصفاته وما جاءت به الرسل من الخبر عن رم جل وعلا

 .هذه ثلاثة طرق لا سبيل لمعرفة االله تعالى من غيرها، فهي طريق الفطرة
 .وات وفي الأرضاطريق الآيات الخلقية الآفاقية في السم

 .عنه سبحانه وبحمدهطريق العلم به من خلال ما أخبرت به الرسل 
لـك لا يدرك بالحس وإنما يعـرف بالـدليل، وقـد بـين ذ:"فيقول المؤلف رحمه االله 

، "فالعلماء بما أنزل االله على رسوله هـم الأدلاءوله، سُُكله في كتابه وعلى لسان ر
الـــذين يهتـــدى ـــم في ظلمـــات الجهـــل "أي هـــم الـــذين يـــدلون علـــى االله تعـــالى، 

ُِ، إذا فقــدوا لم يكونــوا في الأرض أو " فقــدوا ضــل الــسالكوالــشبه والــضلال، فــإذا
 .ماتوا ضل السالك

 "فوائد وقد شبه العلماء بالنجوم والنجوم في السماء فيها ثلاث"
وقد ذكر ذلك أهل العلـم مـن الـسلف في فوائـد النجـوم الـتي ذكرهـا االله تعـالى  

رجــوم للــشياطين الــذين و، وهــي زينــة للــسماء، يهتــدى ــا في الظلمــات"في كتابــه 
  ".يسترقون السمع منها

                                                 

 .٥٣:سورة فصلت )١(
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، "والعلمـاء في الأرض تجتمـع فـيهم هـذه الأوصـاف الثلاثـة:" ثم قال رحمـه االله 
 وهم زينة الأرض م يهتدى في الظلمات :"ما هي؟ الهداية في الظلمات، يقول 

عالى، ،فالعلماء زينة الأرض لأن م يتبين الحق من الضلال، م يقوم أمر االله ت"
 . إلا به الآخرةم يحفظ الشرع الذي لا تقوم الدنيا ولا تصلح

، والمقــــصود بالــــشياطين هنــــا شــــياطين الإنــــس الــــذين "وهــــم رجــــوم للــــشياطين"
 .يضلون الناس بغير علم، والذين يسعون في اجتيال الناس عن الهدى والحق

ويمكن أن يقال إـم رجـوم للـشياطين، لـشياطين الإنـس وشـياطين الجـن الـذين 
الحـــق بالباطـــل ويـــدخلون في  "سون علـــى النـــاس  فيلبـــ،"يخلطـــون الحـــق بالباطـــل "

، فأهل الأهواء هم أهل البـدع الـذين يحـدثون "الدين ما ليس منه من أهل الأهواء
 .في الدين ما ليس منه

إذا قــل العلــم كثــر الــشرك و، "ًومــا دام العلــم باقيــا في الأرض فالنــاس في هــدى"
 .ر الشرك والشر في هذا البلد صر العلم في بلد انحوالشر، وإذا كث

وهــذه اعتبرهــا وخــذها في نظــرك وفكــرك في التأمــل في أحــوال البلــدان والنــاس، 
فحيــث مــا كثــر العلــم وأهلــه قــل الــشر والــشرك، وحيــث مــا قــل العلــم وأهلــه كثــرت  ُ

 .البدعة والشرك والشر
 .يام الدنياوهذا معروف ملموس شواهده قائمة في حياة الناس وأ

وبقــاء العلــم بقــاء حملتــه فــإذا ذهــب حملتــه ومــن يقــوم بــه وقــع :"يقــول رحمــه االله
َصلى اللـه عليـه وسـلمالناس في الضلال كما في الحديث الصحيح عن النبي    َ َ ِ ََْ ُ إن «:َ

 ولكـن يقـبض العلـم بـذهاب رجـالمـن صـدور الينتزعـه ًاالله لا يقبض العلم انتزاعـا 
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ًاتخـذ النـاس رؤوسـا جهـالا فـسئلوا فـأفتوا بغـير علـم فـضلوا العالم، فإذا لم يبـق عـالم  ً
 .)١(»وأضلوا

: عــن أبي الــدرداء رضــي االله عنــه قــالوخــرج الترمــذي مــن حــديث جبــير بــن نفــير 
َصــلى اللــه عليــه وســلمكنــا مــع النــبي    َ َ ِ ََْ ُ هــذا أوان يخــتلس العلــم مــن النــاس «: فقــال َ

وقـد العلـم  منـا كيف يخـتلس : بن لبيد فقال زياد،»حتى لا يقدروا منه على شيء
 ، ثكلتـك أمـك يـا زيـاد«: فقـال،قرأنا القرآن فواالله لنقرأنـه ولنقرئنـه نـساءنا وأبناءنـا

 هــذه التــوراة والإنجيــل عنــد اليهــود والنــصارى ،إن كنــت لأعــدك مــن فقهــاء المدينــة
 ألا :قلــتف فلقيــت عبــادة بــن الــصامت : بــن نفــير قــال جبــير»؟فمــاذا تغــني عــنهم

 لـوقـال صـدق أبـو الـدرداء ف ، أبـو الـدرداء ؟ فأخبرتـه بالـذي قـاليقـول  ما تسمع
سجد المـ يوشـك أن تـدخل ، الخـشوع: بـأول علـم يرفـع مـن النـاسخبرتكشئت لأ

 .)٢(»ً خاشعا فلا ترى فيهالجامع
 وخرجـه النـسائي مــن حـديث جبــير بـن نفــير عـن عــوف بـن مالــك رضـي االله عنــه 

ُصــلى اللــه عـن النــبي    َعليــه وســلمَ  َ َ ِ َصــلى اللــه عليــه وســلم بنحــوه وفي حديثــه فــذكر  ََْ   َ َ ِ ََْ ُ َ 
فلقيــت : ضــلالة اليهــود والنــصارى علــى مــا في أيــديهم مــن كتــاب االله، قــال جبــير 

صــدق ، ألا أخــبرك بــأول ذلــك، : شــداد بــن أوس فحدثتــه بحــديث عــوف، فقــال
 .)٣(ًيرفع الخشوع حتى لا ترى خاشعا
                                                 

 ).٢٦٧٣(، ومسلم )١٠٠(أخرجه البخاري  )١(
 ).٢٨٦٥"(سنن الترمذي" )٢(
 ).٥٩٠٩(، ح)٣/٤٥٦("سنن النسائي الكبرى" )٣(
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َصــلى اللـه عليـه وســلمحمـد مــن حـديث زيـاد بــن لبيـد عـن النـبي وخـرج الإمـام أ   َ َ ِ ََْ ُ َ 
 وهــو يعــني ذهــاب العلــم فــذكر أوان ذهــاب العلـم،عنــد ذاك : ًأنـه ذكــر شــيئا فقــال
ون التوراة والإنجيل لا يعملون ؤأوليس اليهود والنصارى يقر«:الحديث ، وقال فيه 

 ". يذكر ما بعدها ولم،)١(»بشيء مما فيها
بقـاء "، بقـاء العلـم في الأرض "وبقاء العلم بقاء حملته:" يقول المؤلف رحمه االله

 وعمـلا فإنـه مـا دام في النـاس مـن يعلـم ويعلـً وفهماً، الذين تحملوه حفظا"حملته م ً
 .ٍفإن العلم باق 

، نعـوذ بـاالله مـن "فإذا ذهب حملته ومـن يقـوم بـه وقـع النـاس في الـضلال :"قال
 .الخذلان

َصـــلى اللـــه عليـــه وســـلم كمـــا في الحـــديث الـــصحيح عـــن النـــبي "   َ َ ِ ََْ ُ  إن االله لا « َ
مـــن حـــديث مالـــك عـــن " الـــصحيحين"، وهـــذا الحـــديث في ً"يقـــبض العلـــم انتزاعـــا

: هشام بن عروة عن أبيه، عن عبد االله بـن عمـرو بـن العـاص رضـي االله عنـه، قـال
َصـــلى اللـــه عليـــه وســـلم قـــال رســـول االله   َ َ ِ ََْ ُ ً انتزاعـــا مـــن  إن االله لا يقـــبض العلـــم« «: َ

ولكــن يقــبض العلــم بــذهاب العــالم، فــإذا لم يبــق عــالم اتخــذ النــاس رجــال صــدور ال
ًرؤوسا جهالا  . أي ليس عندهم علم إنما تقدموا لسبب من التقدم،»ً

                                                 

 ).٤/١٦٠" (المسند"  )١(
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أي قـــد تقـــدموا فـــيهم وكـــبروا فـــيهم إمـــا لمكانـــة أو لجـــاه أو » ًرؤوســـا «: وقولـــه
فــــضلوا «لــــم فــــأفتوا بغــــير علــــم  ذلــــك فــــسئلوا عــــن العإلىلمنــــصب أو لوراثــــة أو مــــا 

 .»وأضلوا
 .المفتي والمستفتي: وهذا يبين لنا أن الإفتاء بغير علم يصيب الشر فيه اثنين

علـم   لابمـا، في أنفـسهم حيـث تكلمـوا »فـأفتوا بغـير علـم فـضلوا«:ولذلك قـال
 .فيهلهم 
 .غرروا غيرهم، حيث إم »وأضلوا «

ِصـــلى اللـــه عليـــه وإذا كـــان النـــبي ََْ ُ   َ وســـلمَ  َ ، وهـــي )١(لعـــن مـــن غـــير منـــار الأرض َ
العلامات التي يهتدى ـا إلى الطـرق، ويهتـدى ـا إلى الجهـات، فكيـف بمـن غـير 

 وخطـــير في غايـــة الخطــــورة ً،الأمـــر في هـــذا كبـــير جـــدامنـــار الطريـــق إلى االله تعـــالى 
 وسيأتي طرف من كلام السلف وحالهم في الورع وشدة الخوف في القول على االله

 .تعالى بغير علم
ــــل إــــم رحمهــــم االله تعــــالى كــــان أحــــدهم يقــــول في مــــسألة مــــن المــــسائل  لا "ب

خــشية أن " لا أدري " ، وعنــده مــن كــلام الــسلف فيهــا أقــوال لكنــه يقــول "أدري
يقول ما ليس له به علم، أو يرجح ما لم يتبين له ترجيحه، ولا يقول المسألة فيها 

ون أن يرجح، يـستعرض بمعرفـة الأقـوال، أولئـك أقوال كما يفعله كثير ممن يسأل د
 .القوم الذين ملئت قلوم خشية وعرفوا خطورة القول على االله بغير علم

                                                 

 ).١٩٧٨" (صحيح مسلم" )١(
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ظ فِـُ، ومـن أشـهر مـن ح"لا أدري" فتوقفوا وكان من أكثر قولهم فيما يـسألون 
 .في فتاواه وكلامه الإمام مالك رحمه االله والإمام أحمد رحمه االله، "لا أدري" عنه 

 .وهذا معروف عن كثير من الأئمة المتقدمين
لا ينبغــي لــه ألم يكــن عنــده في المــسألة علــم ففالمقــصود أنــه إذا ســئل الإنــسان و

، لم بدأ بالتخمين، المسألة احتمـاليخرص ، فإن بعض الناس إذا لم يكن عنده ع
سمعـــت، قيـــل، قـــرأت، وتبـــدأ الاحتمـــالات تـــأتي وتفـــتح علـــى المـــستفتي تـــشويش، 

 مــا يــدري، كيــف "لا أدري" تحي إمــام المــسجد لأنـه إمــام المــسجد أن يقـول ويـس
 .ولحيته إلى صرته

 ".لتكن لحيتك هذه مانعة لك من الشر: "ًعمر رأى رجلا فقال
ًن الــشر بــسبب هيئتــه، لا متهوكــا في الــشر مــًفينبغــي أن يكــون الإنــسان ممتنعــا 

 .بسبب مظهره
 .لى الإنسان في فتواه وفي قولهفينبغي لنا أن نفقه أثر  هذه الأمور ع

َصلى الله عليه وسلم يقول النبي   َ َ ِ ََْ ُ  .»فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا « َ
وخــرج الترمــذي مــن حــديث جبــير بــن نفــير عــن أبي الــدرداء رضــي االله :"ثم قــال
َصـــلى اللـــه عليـــه وســـلمكنـــا مـــع النـــبي : عنـــه قـــال    َ َ ِ ََْ ُ ، أي زمـــان، "هـــذا أوان:  فقـــالَ

 .، أي يؤخذ وينزع"يختلس العلم من الناس"
ٌ وانظــر إلى قولــه يخــتلس، فإنــه أخــذ علــى وجــه خفــي لا يــشعر النــاس بذهابــه، 

 .لكنه يؤخذ على وجه فيه نوع خفاء، لا يتبين ويظهر
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 كيــف يخــتلس العلــم منــا وقــد قرأنــا القــرآن فــواالله لنقرأنــه :فقــال زيــاد بــن لبيــد"
وهذا غفلة من زياد رحمه االله، حيث ظن أن العلم ! سبحان االله، "ولنقرئنه نساءنا

 .هو إقامة القراءة 
القرآن هو آخر ما يرفع كما رواه الدارمي وغيره من طريق شداد بن معقل عن 
عبد االله بن مسعود رضي االله عنه أنه يسرى على كتـاب االله في ليلـة فـلا يبقـى في 

، أي )١(»، ويصبح الناس منه فقراءالصدور منه شيء ولا في المصاحف منه شيء
ليس معهم منـه شـيء ، وذلـك عنـدما يتعطـل العمـل ـذا الكتـاب فـلا ينتفـع منـه 

 .الناس، فبقاؤه في صدورهم ومصاحفهم ليس فيه فائدة لهم
، هـو العمـل  هـو إدراك معـاني كـلام االله تعـالىلكن الذي ينزع هو فهم القرآن،
 .بما في كلام االله تعالى وكلام رسوله

ًقائمــا لكــن قيــام اللفــظ لا يغــني إذا غــاب المعــنى فــاالله لم ينــزل وإن كــان اللفــظ 
َأفــلا يـتــدبـرون القــرآن {:ًالقــرآن ألفاظــا مجــردة بــل قــال جــل وعــلا  َْ ُ ْ ُ َ ََ َ ٍأم علــى قـلــوبََ ُ َُ َ َْ 

َُأقـفالها َ َْ{)٢(. 
َكتاب أنـزلناه إليك {:وقال تعالى  َْ ٌَِ ُ ََْ َْ ٌمباركِ َ ليد{، لماذا؟ }َُ ُبـروا آياته وليتذكر أولو َِ ُ َ ُ َ ََ ََِ ِِ 

ِالألباب ََْ ْ{)٣(. 

                                                 

 ).٣٠٨١٩(، ح)١٠/٥٣٤(أخرجه ابن أبي شيبة  )١(
 .٢٤:سورة محمد )٢(
 .٢٩:سورة ص  )٣(
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مـــن الآيـــات هـــو التـــدبر لمـــا فيهـــا مـــن المعـــاني لا مجـــرد قراءـــا بـــاللفظ فالمقـــصود 
 .واللسان
، " ثكلتــك أمــك يــا زيــاد: فقــال،فــواالله لنقرأنــه ولنقرئنــه نــساءنا وأبناءنــا :"يقــول

 يــدعو عليــه بــأن تفقــده أمــه هــذه كلمــة زجــر، وتأنيــب لكــن لا يقــصد معناهــا، لا
 .دون قصد المعنىمن إنما مما جرى على لسان العرب 

، وما أشبه ذلك من الألفـاظ "عقرى حلقى" ، ومثل "يداك" وهذا مثل كلمة 
َصــلى اللــه عليــه وســلم جــرت علــى لــسان النــبيالــتي    َ َ ِ ََْ ُ وجــرت علــى لــسان العــرب ،  َ

لا   تجـــري علـــى اللـــسانلمـــات، إنمـــا هـــي كالأخولـــيس مـــن الـــدعاء بالـــسوء علـــى 
 .يقصد معناها

، مــا "وجـع"لآن إذا أحـد صــدم لـه شـيء قـال لـه  مثـل مـا يقـول بعـض النـاس ا
 .من غير إرادة معناهايقصد أن يصيبه الوجع، إنما ينفر وكلمة تخرج هكذا 

، "االله يفعـــل بـــك كـــذا"، أو "االله يغربلـــك:" في بعـــض الجهـــات يقـــول أو مثـــل 
ثكلتـك "قصد المعنى، هـي مثـل  من غيركلمات لا تقصد إنما تجري على اللسان 

 .، وما أشبه ذلك"عقرى حلقى" ، ومثل "تربت يداك" ، ومثل "أمك
، يعـــني " إن كنـــت لأعـــدك مـــن فقهـــاء المدينـــة،ثكلتـــك أمـــك يـــا زيـــاد:"يقـــول 

هـذه التـوراة والإنجيـل عنـد اليهـود والنـصارى  "أظنك وأحـسبك في فقهـاء المدينـة، 
 .وما الذي أجزأته عنهمما الذي نفعتهم يعني ، "؟فماذا تغني عنهم
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  ألا تــسمع مــا:قلــتف فلقيــت عبــادة بــن الــصامت : بــن نفــيرقــال جبــير :"قــال
قـــال صـــدق أبـــو الـــدرداء إن شـــئت ف ، أبـــو الـــدرداء ؟ فأخبرتـــه بالـــذي قـــال يقـــول

 ."الخشوع :"، قال رحمه االله " بأول علم يرفع من الناسخبرتكلأ
م الله تعـالى ، عن كمال التعظـيٌ الخشوع عمل في القلب هو في حقيقته يصدر 

 .، وكمل في إجلاله الله تعالى، خشع الله قلبهفمن عظم في تعظيمه
في غيرهــــا مــــن  وأ فالــــذي يــــشكو قــــسوة القلــــب وعــــدم الخــــشوع في الــــصلاة، 

 بالـــصلاة إنمـــا الخـــشوع سمـــة عامـــة تكـــون في ًالأعمـــال، لأن الخـــشوع لـــيس خاصـــا
 .ياةالصلاة والزكاة والحج وسائر الح

بالــصلاة، نحــن لا نفهــم مــن الخــشوع إلا أيــش؟ أنــه لــبي لا يخــتص فهــو عمــل ق
 .تخشع في الصلاة

في حــين أن الخــشوع لــيس مقــصورا علــى الــصلاة، إنمــا يكــون في الــصلاة، وقــد 
انه وتعـالى لأنه الموقف الذي يناجي فيـه العبـد ربـه سـبحًذكر في الصلاة خصوصا 

نبغـي أن يكـون الخـشوع فيهـا  يويختلي باالله تعالى، فهو أبلـغ وأعظـم المقامـات الـتي
، لكن الخشوع لا يقتصر على الصلاة بمعـنى أنـك تخـشع وتـذل الله تعـالى في ًظاهرا

 .ًالصلاة ثم إذا انقضت الصلاة علوت وتكبرت، لا  ، لا يكون هذا أبدا 
 .إنما يكون ذلك في الصلاة وفي غيرها

جد سالمـ يوشـك أن تـدخل ،الخـشوع :لأخبرنك بأول علم يرفع:"يقولولذلك 
 .ً" فلا ترى فيه خاشعاالجامع
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ًواالله تعـــالى قـــد أمـــر بالخـــشوع في الــــصلاة خـــصوصا وهـــي مـــن العبـــادات الــــتي 
 .تكون في الصلاة وفي غيرها 

، مـن طريـق شـداد ، ذكر الحديث من طريق آخر "...وخرجه النسائي :"يقول
صدق ، ألا أخبرك بأول ذلـك، : فحدثته بحديث عوف، فقال :"بن أوس يقول 

 ".ًرفع الخشوع حتى لا ترى خاشعاي
أوان ذهـاب ذاك عنـد : ًأنه ذكر شـيئا فقـال"وكذلك ذكر تخريج الإمام أحمد له

أولــــيس اليهــــود «:وهــــو يعــــني ذهــــاب العلــــم فــــذكر الحــــديث ، وقــــال فيــــه العلــــم، 
يــذكر مــا  ولم ،)١(»والنــصارى يقــرؤون التــوراة والإنجيــل لا يعملــون بــشيء ممــا فيهــا

كــر شــواهد لحــديث أبي الــدرداء ومــا ذكــره وهــذا مــن المؤلــف رحمــه االله ذ، "بعــدها
 .عبادة بن الصامت من ارتفاع العلم

 ".إسناده حسن :" )٢("مجمع الزوائد" وهذا الحديث قال عنه الهيثمي في 
وفي إســناده عمـــران بـــن داود القطــان وقـــد ضـــعفه ابــن معـــين والنـــسائي، ووثقـــه 

 .أحمد وابن حبان
مــا هــو ككــر ذلــك الهيثمــي، وفالحــديث لا بــأس بــه مــن جهــة الإســناد، كمــا ذ

 .ظاهر صنيع ابن رجب رحمه االله حيث ذكره وساق له الشواهد
 وأن بقــاء العلــم ببقــاء حملتــه، فــإذا ،أفادنــا أن العلــم يرتفــعالمقطــع هــذا . الآن 

 .ذهب حملة العلم ذهب العلم
                                                 

 ).٤/١٦٠" (المسند"  )١(
)١/٤٧٠( )٢.( 
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 .فما هو أول علم يرفع؟ الخشوع
؟ عمــل مــن  عمــل مــن أعمــال البــاطنو والخــشوع عمــل مــن أعمــال الظــاهر أ

 .أعمال القلوب
ففي هذه الأحاديث أن ذهاب العلـم بـذهاب العمـل، :"يقول المؤلف رحمه االله

وأن الصحابة فسروا ذلـك بـذهاب العلـم البـاطن مـن القلـوب وهـو الخـشوع، وكـذا 
روي عــن حذيفــة رضــي االله عنــه أن أول مــا يرفــع مــن العلــم الخــشوع، فــإن العلــم 

ان فــذاك حجــة االله علــى ابــن آدم، وعلــم في علــم اللــس: علمــان كمــا قــال الحــسن
 .القلب، فذاك العلم النافع

َصلى الله عليه وسلمًوروي عن الحسن رضي االله عنه مرسلا عن النبي    َ َ ِ ََْ ُ َ.  
ًإن أقوامـا يقـرؤون :  عن ابن مسعود رضي االله عنـه قـال)١("صحيح مسلم"وفي 

 ".لب فرسخ فيه نفعن إذا وقع في القالقرآن لا يجاوز تراقيهم ، ولك
، "ففــــي هــــذه الأحاديــــث أن ذهــــاب العلــــم بــــذهاب العمــــل:"يقـــول رحمــــه االله 

 .ذهاب العلم بذهاب العمل، فبقاء علم اللسان والبيان لا يفيد في بقاء العلم
ًإنما يكون العلم باقيا نافعا إذا بقي العمل به ً. 

بــــذهاب ففــــي هــــذه الأحاديــــث أن ذهــــاب العلــــم  :"ولــــذلك يقــــول رحمــــه االله 
 ".العمل، وأن الصحابة فسروا ذلك بذهاب العلم الباطن

 .علم القلب وعلم يظهر على الإنسان في لسانه وقوله: والعلم علمان

                                                 

 ).٨٢٢(برقم  )١(
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«١٥» 

وأن الـــصحابة  :"ًفالـــذي يـــذهب أولا هـــو مـــا يكـــون في القلـــب، ولـــذلك قـــال 
فـــسروا ذلـــك بـــذهاب العلـــم البـــاطن مـــن القلـــوب وهـــو الخـــشوع، وكـــذا روي عـــن 

 عنه أن أول مـا يرفـع مـن العلـم الخـشوع، فـإن العلـم علمـان كمـا حذيفة رضي االله
َصلى الله عليه وسلم  عن النبي)١(الدارميً، وروي مرسلا أخرجه "قال الحسن   َ َ ِ ََْ ُ من  َ

علــم اللــسان فــذاك حجــة االله علــى ابــن آدم، وعلــم : العلــم علمــان"طريــق الحــسن 
 ".في القلب، فذاك العلم النافع

ُصـلى اللـه ًالحسن رضي االله عنه مرسلا عـن النـبي وروي عن :"ثم قال رحمه االله    َ
َعليه وسلم  َ َ ِ ََْ." 

ًإن أقوامـا يقـرؤون : عن ابن مـسعود رضـي االله عنـه قـال" صحيح مسلم"وفي  "
، لا يـصل إلى قلــوم، لا يجـاوز تـراقيهم غايــة مـا في هــذا "القـرآن لا يجـاوز تــراقيهم

وراء ذلـك مـن كـون ينتفـع القلـب ـذا أفواههم، أمـا مـا بـ إخراجـه إتقـانالعلم هـو 
 .العلم فذاك غائب عنهم

، فلـيس لهــذا القــرآن أثــر في قلــوم "ًإن أقوامـا يقــرؤون القــرآن لا يجــاوز تــراقيهم"
 .هب رمأ امو لىاعت هللا نيدل ةماقإو ةماقتسا مدئفأ في يرثأت لاو ،اًحلاصزكاء و

 .عفانلا ملعلل نايب اذهو ،"ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع "

                                                 

)١/١٠٢( )١.( 
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 عفانـــلا ملـــعلا نايــب في لوقـــنلاو صوصنــلا نمـــ ةلـــجم نلآا فلــؤلما ركذيـــ كلذلــو
ــــا  وتأكيــــده هليصتحــــ في ىعسيــــ نأ ملسمــــ لكــــل لبــــ ،ملــــعلا بلــــاطل يغــــبني يذل
 .هقيثوتو


